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: فاروق يونس *: مقتطفات من فكر  ي
 
الفكر  د. باسل البستان

 الاقتصادي من التناقض الى النضوج

 
 

 توطئة
 

ي يحمل شهادة بكالوريوس تجارة )بغداد، 
ي الاقتصاد 1957الدكتور باسل البستان 

 
(، ماجستير ف

ي الاقتصاد والمالية )الولايات 1961والمالية )الولايات المتحدة الأمريكية، 
 
(، دكتوراه ف

ي بعض المؤسسات 1969المتحدة الأمريكية، 
 
ي ومستشارًا ف

 
ي البنك المركزي العراف

 
(.  عمل ف

ي العديد من دول العالم. 
 
 ف
 

 عرف بإنتاجه الفكري الوفير منها: 
 

ية المست ي مواجهة جدلية نهج التنمية البشر
 
، الإنسانية ف دامة: منابع التكوين وموانع التمكير 

الية، التنمية العربية بير  الطموح والجنوح، معضلة المديونية الخارجية للدول النامية،  النيوليير
ي رحاب المكان. 

 
 النظام الدولي الجديد، دراسات اقتصادية واجتماعية ف

 
ي كتاب فيما يلي أقدم 

 
الفكر الاقتصادي من التناقض الى مقتطفات من بعض ما ورد ف

، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة ، النضوج ي
تأليف الدكتور باسل البستان 

 .1986والاعلام، 
 

 فاروق يونس
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 المقتطفات
 
ي  - ي تطور الحضارة والفكر الغرنر

 
تشكل مساهمات الفلاسفة الاغريق حجر الزاوية ف

 الفكر الاقتصادي. بما فيه 
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ي الاقتصادي  - ة الفكر الغرنر ي هو بداية مسير
يمكن اعتبار العطاء الفكري الاغريق 

ي من القرن الرابع قبل الميلاد وحت  الوقت 
ي حوالي النصف الثان 

 
منذ بداياته ف

.  بعبارة  ي تكون قد امتدت  أخرى،الحاض  ة الفكر الاقتصادي الغرنر فإن مسير
ة تقارب أر  ين قرنا. تاريخيا لفي   بعة وعشر

 
ي ثلاثة محاور  -

 
ي الفكر الاقتصادي ف

 
ي تشكل العمود الفقري ف

تتجسد القضايا الت 
: الانتاج والتوزي    ع  ي لعلم الاقتصاد وهي

ابطة هي بحد ذاتها تقدم التعريف الوظيق  مي 
 والاستهلاك. 

 
 ان عملية الانتاج بتفاعل عناضه ينتج عنها ثلاثة تدفقات:  -

 دماتاولها السلع والخ
 ثانيهما الدخول
 ثالثهما العوادم

 
ي اطاره العام أربعة تيارات اثنتان يعودان ال  -

 
ي ف يتضمن الفكر الاقتصادي الغرنر

ي حقل النظرية الكلية. 
 
 النظرية الجزئية واثنتان يقعان ف

 
ي المجال الكلي 

 
ي النظريتان هما نظرية القيمة ونظرية التوزي    ع وف

ي المجال الجزن 
 
ف

 هما نظرية تقرير الدخل والنظرية الديناميكية للنمو. النظريتان 
 
ي ارسطو  -

ي نظرية القيمة كان مصدرها الفعلي الفيلسوف اليونان 
 
نقطة الانطلاق ف

ي القرن الرابع قبل الميلاد. 
 
 ف
 
ي القرن  -

 
ء بدايات عصر النهضة ف ي من بعد ارسطو تمر سنون طوال حت  مجر

ي قديس بشخص توما الا ي الثالث عشر وينير
ي مواقع  Aquinas كويت 

 
يشكل ف

ي تقليده لأستاذه الروحي ارسطو يردد ما قاله و بالكاد يزيد 
 
عديدة امتدادا امينا ف

 عليه. 
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ي هي المدرسة الكلاسيكية.  - ي الفكر الاقتصادي الغرنر
 
 اول مدرسة ف

 
  Classists الكلاسيكيون

ي موقع مركزي من النظرية الكلاسيكية حيث ت
 
ت بخاصيتير  تقع نظرية القيمة ف مير 

ي بحثه  Smith أساسيتير  كلاهما نتجتا من مساهمة ادم سميث
 
مؤسس المدرسة ف

 عن مصدر ثروة الامم. 
 

وة من التجارة الخارجية كما قال التجاريون الأول،  تحول مصدر الير
Mercantilists   يوقراطيونو  كذلك من قطاع الانتاج الزراعي الضيق كما اراد الفير 

Physiocrats  إل   . ي الاقتصاد الداخلي
 
 كامل الانتاج ف

 
ي إطار نظرية قيمة 

 
ي هو المصدر الأساسي للقيمة وذلك ف ، جعل العامل البشر ي

الثان 
العمل وب  هذا الصدد يقول سميث إن العمل هو المصدر الذي يزود الأمة 
ورات والتسهيلات اللازمة للاستهلاك وادامه حياة الأفراد وهكذا رفعت قيمة  بالصر 

ي إل الموقع العلي الذي تستحقه. العمل 
 الإنسان 

 
ابطة بالتتابع _   استنادا إل نظرية قيمة العمل هذه تدفقت الاستنتاجات المي 
 السعر هو التعبير الاقتصادي للقيمة _
  والعرض هو الذي يقرر هذا السعر _
ي تقف وراء تقرير العرض _

  وان تكاليف الانتاج هي الت 
  تمثل أشياء ملموسة مما يمكن بالتالي قياسهاثم إن هذه التكاليف  _
ي إطار نظرية القيمة هذه كان كلاسيكيا من حيث النوع ولكنه أختلف  _

 
إن ماركس ف

ي التوجه حيث جاء تأكيده عل جانب التوزي    ع
 
  عنهم ف

ي تدور حول حاجة  _
ينطلق منطق النظرية الحدية من الفكرة المركزية والت 

ي إطا
 
ابطات متتابعةالمستهلك ورغباته وف ي الي 

  ر هذه النظرية تأن 
ي يحصل عليها المستهلك من السلع هي مصدر قيمتها _

  إن المنفعة الت 
ها بالقيمة الحدية _   وان حاجه المستهلك تجد تعبير
ي تقرر الطلب _

  وان هذه المنفعة الحدية هي الت 
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  ثم إن الطلب هو الذي يقرر السعر _
 

ي 
 :نتجت عن هذه النظرية فهي اما المضامير  الأساسية الت 

 
ي قاعدة تقرير القيمة حيث ابعدت التكاليف وبالتالي  -١

 
انها احدثت تحولا جذريا ف

العرض من موقع القرار وأحلت المنفعة وبالتالي الطلب محلها.  بعبارة اخرى ان 
 قيمة التبادل استبدلت بقيمة الاستعمال. 

 
ي  -٢

 
 نظرية القيمة ذاتها حيث نقلت وقد ادى هذا بدوره ال احداث تحول نوعي ف

العوامل المقررة للسعر من واقع المجتمع وظروف الانتاج فيه ال مستوى الفرد 
 ورغباته. 

 
 ثم إن هذه النقلة النوعية اسبغت عل النظرية الحدية الصفة الذاتية -٣

Subjective  لأنها اتضحت مركزة عل الفرد وحالته النفسية بغض النظر عن
 والمجتمع الذي يعيش فيه.  ظروف بيئته

 
  New-Classists الكلاسيكيون الجدد

ي موقع 
 
واضح الان إن كلا من النظرية الكلاسيكية والنظرية الحدية تقفان ف

ي 
 
متناقض من بعضهما من مساءلة تقرير القيمة ففيهما أضج الانفصام كاملا ف

ي شخص 
 
أبرز ممثليها مارشال ثنائية القيمة وقد قدر للنظرية الكلاسيكية الجديدة ف

ي الفكر 
 
 كواحدة من أهم مسارات التوفيق ف

 
ف إن تعيد الامور ال نصابها لي 

 الاقتصادي. 
 

يقول مارشال إن المدرستير  الكلاسيكية والحدية إذا اخذتا منفصلتير  فانهما 
ها الاقتصادي المعير  ي تعبير

 
ي عملية تقرير القيمة ف

 
تمثلان فقط نصف الحقيقة ف

اوجهماعنه بالأسعا ي الا بي  
 .ر أما الحقيقة فلا تأن 

 
  فوراء الطلب تقف المنفعة الحدية وهذه هي قيمة الاستعمال _
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ي تكاليف الانتاج وهذه هي قيمة التبادل _
  ووراء العرض تأن 

ينتج عن هذا إن السعر يقرره تفاعل كل من العرض والطلب معا فهما كالمقص  _
ي أحد طرفيه م

  ن القطع عن الطرف الآخرالذي لا يمكن أن يستغت 
 

 Distribution Theory نظرية التوزي    ع
 . ابطير 

ي جوهرها تتطلب نظرية التوزي    ع الإجابة عل سؤالير  أساسيير  مي 
 
 ف

  اي ماهية عناضه وتكاليفه  الأول من الذي يقوم بعملية الانتاج؟
ي من الذي يحصل عل منافعه؟

  اي ماهية الحصص النسبية لعناضه  الثان 
 

  Income Determination Theory نظرية تقرير الدخل
ي الوقت الذي تحافظ فيه النظرية الكلاسيكية عل موقع 

 
ي إطار النظرية الكلية ف

 
ف

ي هذا 
 
مرموق أيضا فإن النظرية الحدية تفقد هنا الموقع لأنها لا تمتلك بعدا ف

ي هذا الموقع الذي تنسحب منه الحدية تظهر مقامه الكيي   
 
ية وأهم المجال وف

ي 
ي نطاق تقرير الدخل والفائدة هي الان 

 
 :خصائص نظرية كيي   ف

 
كير  من مسألة تقرير الاسعار والتقلبات الاقتصادية ال تقرير  _١

إنها حولت الي 
  مستوى الإنفاق وبالتالي الدخل والعمالة

ي التحليل الاقتصادي فالجانبان  _٢
 
ي ف

رفض الفصل بير  الجانب النقدي والحقيق 
ابط   ان عضويا ولا يمكن منطقيا الفصل بينهمامي 

 اعتير معدل الفائدة ظاهره تقررها العوامل النقدية وليست الحقيقية _٣
 ثم إن عملية التقرير هذه تتم بواسطة تقاطع منحت  تفضيل السيولة _٤

Liquidity Preference  ومنحت  عرض النقد money supply  
 

  Dynamic growth Theory نظرية النمو الديناميكية
ية مختلفا بشكل كلي عما كان الكلاسيكيون منشغلير  فيه 

كان اهتمام النظرية الكيي  
ي يمكن بها التصدي 

ي نموذج كيي   المشكلة الاساسية كانت تتجسد بالكيفية الت 
فق 

ي منها الاقتصاد الرأسمالي والمتمثلة بانخفاض الطلب 
ي كان يعان 

ال المشاكل الت 
 الفعال والبطالة. 
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ي الوقت الذي اثبتت محدودة النظرية الكلاسيكية وعدم 

 
غير ان نظرية كيي   ف

ي نفس 
 
قدرتها عل تقديم حل مقرر لمعالجة الفائدة والدخل هو ذاته وقع ف

ي هذا يعود ال حقيقة إن منج تفضيل السيولة 
 
المصيدة والسبب الرئيسي ف

 ي عل المعاملات(مرتبط بمستوى الدخل )عل الاقل فيما يتعلق بالطلب النقد
Transactions ي الدخل يؤدي ال تحول

 
ي  Shift ينتج عن ذلك ان اي تغير ف

 
ف
منج تفضيل السيولة هذا كله يجعل نظرية كيي   هي الاخرى غير مقررة وبالتالي غير  

ي ذات الوقت
 
 .كافية لتقديم حل لتقرير الدخل والفائدة ف

 
ي  إن يبير  إمكانية Hicks قدر للاقتصادي هيكس -

 
تقرير معدل الفائدة والدخل ف

وذلك بدمج النظرية الكلاسيكية مع النظرية  simultaneously الوقت ذاته
ية.  يقول هيكس إن تقرير معدل الفائدة مع الدخل يتطلب وجود أرب  ع  الكيي  

ات اساسية هي   :متغير
 الادخار

 الاستثمار
 عرض النقد

ي تفضيل السيولة
 
 الطلب عل النقود كما يتمثل ف

 
ية انها مقبلة عل عهد  - حينما وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها و خيل للبشر

مديد من السلام والرخاء وتمخضت التطلعات واتسعت وخاصة من قبل العديد 
ي سعي هذه الاقطار لتحقيق الاستقلال 

 
من الدول النامية الحديثة الاستقلال وف

ة النمو الاقتصادي دعما لاستقلالها السياسي توجهت ل ي مسير
 
لبحث عن نموذج ف

يشبع هذا التطلع وتشاء الظروف إن يتهيأ لنظرية النمو الديناميكية نموذجا قدمه 
حيث وجدت  Domar وعقبه اخر مماثل له قدمه  Harrodاولا نموذج هارولد

 .فيهما ضالتها فكانت فاتحة )لعصر النمو(
 

ي موقع يبدو واضحا من توجه كلا النموذجير  إن مسألة تراكم 
 
راس المال تقع ف

ية فلقد  ي عملية النمو الديناميكية بير  المدرستير  الكلاسيكية والكيي  
 
جوهري ف
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ي سعته ما اعتمدته كلا النظريتير  
 
اكتشفا إن لعملية تراكم راس المال دورا يفوق ف

ي عملية 
 
ي نهاية الامر يقرر العوامل الرئيسية ف

 
ي وهو ف

اكم الرأسمالي دور ثنان 
فللي 

 الديناميكية. النمو 
 

دومار قدم توفيقا فعالا بير  اتجاهير  ناقصير  بحد ذاتهما -إن نموذج هارولد
ي إطار تفسير النمو الاقتصادي وقد دعم هذه الفعالية 

 
ولكنهما اكتملا فيه ف

 خصائص تمير  بها النموذج. 
 

ي علاقاته الاساسية ومستخدما لأدوات تحليلية 
 
اولها انه كان يمثل نموذجا بسيطا ف
 اصبحت مفهومة ومتعارف عليها. 

 
ة لدى الدول النامية ومنظري التنمية  ي استجابة كبير

ثانيهما ونتيجة لذلك فانه لق 
 الاقتصادية عموما. 

 
ي إطار النظام الرأسمالي من بعد 

 
ي إمكانية النمو الرصير  ف

 
وثالثها انه بعث الامل ف

ي الركو  Hansen التشاؤم الهائل الذي أحدثته نظرية هانسن
 
 د الطويل المدىف

Secular Stagnation   ي تحليلها وتطلعاتها عل نظرية كيي   و
 
ي استندت ف

 .الت 
 

ي تحرير ما اكتبه من مقالات قبل أشكر الزميل العزيز مصباح كمال عل م
 
ساعدته ف

ها.  كما أشكر المنسق العام لشبكة الاقتصاديير  العراقيير  الدكتور بارق شير  نشر
ي ابتداء من العنوان ال المضامير  الفكرية. 

 عل ملاحظاته السديدة عل مقالان 
 

ي  خبير باحث اقتصادي و )*( 
 
 غرفة تجارة بغداد سابق ف
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